
 

  جامعة الأزهر

 كلية اللغة العربية بأسيوط

  الة العلمية

 

  

  
  

  
  

  
 

  
  

  داد ــإع

  شيماء عبد الرحمن حسيند. 

 ذداب  - أا _ ا _  

 رااة. تا ا  

  

  والأربعون) الثالثالعدد (  

  )أغسطس-الثالث(الإصدار 

  م)٢٠٢٤ه /١٤٤٦( الأول (الجزء 

  

  
 )ISSN( 2536- 9083( الترقیم الدولي للمجلة�

 م٦٢٧١/٢٠٢٤رقم الإیداع بدار الكتب المصریة : 

 راءةـق ةـي أدب الرحلـان فـة المكـفلسف

 دـف السعـي يوسـر " لعلـافـات مسـي " قصاصـف 

The philosophy of place in travel literature. 
 A reading of “A Traveler’s Scraps” by Ali 

Youssef Al-Saad 



 

  ٤٨٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  قراءة في " قصاصات مسافر " فلسفة المكان في أدب الرحلة

  لعلي يوسف السعد 

  شيماء عبد الرحمن حسين 

  ذداب ،أا ،  ا ، رااة تا ا.  

  shaima.hussein@alwasl.ac.ae: : الإلكتروني البريد

    لخص الم

أدب الرحلة نوع أدبي نثري؛ یقوم فیه الرحالة بوصف دقیق لما یشاهده من عادات      

وتقالید وسلوكیات، وهو في وصفه هذا صاحب فلسفة متداخلة في نسیج النص الأدبي، 

ع، متناولا بوصفه هذا مع شيء كثیر من الانبهار؛ الذي لا یبتعد عن صمیم الواق

الاختلاف بین الأمكنة التي زخرت بها رحلته؛ لذلك تعتمد الرحلة على الوصف الذي یقوم 

بنقل معالم الرحلة مصطبغة برؤیة الكاتب، وفلسفته الخاصة؛ فأدب الرحلة " لیس 

وقد ، لأنه لو انقطع فأصبح معزولا معلقا في الفراغ لما أدى معناه؛ منقطعا عن قائله 

حفلت كتب الرحلة بأنواع من الرحلات مختلفة الهدف؛ فقد أدرك العرب والمسلمون أهمیة 

وذهبوا إلى أقصى الأرض؛ ، التجربة، والرحلة في عمل الكاتب والعالم؛ فارتادوا الآفاق 

"ذهب البخاري في رحلته الواسعة باحثا عن النص الموثق للحدیث، وذهب الغزالي باحثاً 

المنهج الواقعي هو أقرب  وكان ذهب ابن بطوطة باحثا عن الحضارة،عن الحقیقة، و 

"، المناهج ارتباطًا بالرحلة "فالواقع مفهوم فلسفي یُعنى بوجود الشيء كمقابل لعدم وجوده

وأهم ما یمیز هذا المنهج "قدرته على الصمود والبقاء في وجه التیارات النقدیة الأخرى 

  .  المنهج الواقعي رسوخاالتي تظهر وتختفي في حین یزداد 

لعلــي یوســف  ،قصاصــات مســافر  ،أدب الرحلــة ،فلســفة المكــان :الكلمــات المفتاحيــة 

  .السعد
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 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة
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   Abstract:   
Travel literature is a prose literary genre; In it, the traveler accurately 
describes the customs, traditions, and behaviors that he sees, and in this 
description he has a philosophy intertwined in the fabric of the literary text, 
with a lot of fascination. Who does not stray from the core of reality, 
describing this difference between the places that filled his journey; 
Therefore, the trip depends on the description that conveys the features of the 
trip, colored by the writer’s vision and his own philosophy. Travel literature 
“is not cut off from its writer, because if it were cut off and became isolated 
and suspended in the void, its meaning would not be fulfilled. Travel books 
were full of types of trips with different goals. The Arabs and Muslims 
realized the importance of experience and the journey in the work of the 
writer and scientist, so they traveled the horizons and went to the ends of the 
earth.” Al-Bukhari went on his extensive journey searching for the 
documented text of the hadith. Al-Ghazali went in search of truth, and Ibn 
Battuta went in search of civilization, and the realistic approach was the 
approach closest to the journey. “Reality is a philosophical concept 
concerned with the existence of a thing as opposed to its non-existence.”4 
The most important characteristic of this approach is “its ability to withstand 
and survive in the face of other critical trends that... They appear and 
disappear as the realist approach becomes more established. 

Keywords: Philosophy of Place , Literature of the Travel , Scraps of a 
Traveler , by Ali Youssef Al-Saad. 
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  المقدمة

أدب الرحلة نوع أدبي نثري؛ یقوم فیه الرحالة بوصف دقیق لما یشاهده من      

وهو في وصفه هذا صاحب فلسفة متداخلة في نسیج عادات وتقالید وسلوكیات، 

النص الأدبي، مع شيء كثیر من الانبهار؛ الذي لا یبتعد عن صمیم الواقع، متناولا 

تعتمد الرحلة على  حلته؛ لذلكبوصفه هذا الاختلاف بین الأمكنة التي زخرت بها ر 

غة برؤیة الكاتب، وفلسفته الخاصة؛ طبالوصف الذي یقوم بنقل معالم الرحلة مص

" لیس منقطعا عن قائله لأنه لو انقطع فأصبح معزولا معلقا في الفراغ فأدب الرحلة 

  .)١(لما أدى معناه " 

أدرك العرب  وقد حفلت كتب الرحلة بأنواع من الرحلات مختلفة الهدف؛ فقد    

والمسلمون أهمیة التجربة، والرحلة في عمل الكاتب والعالم؛ فارتادوا الآفاق وذهبوا 

إلى أقصى الأرض؛ "ذهب البخاري في رحلته الواسعة باحثا عن النص الموثق 

للحدیث، وذهب الغزالي باحثاً عن الحقیقة، وذهب ابن بطوطة باحثا عن الحضارة، 

صول الاجتماع، كما رحل اللغویون إلى البادیة لجمع وذهب ابن خلدون باحثا عن أ

اللغة، وكذلك فعل الأطباء لجمع الأعشاب للتداوي، أما البدایة الحقیقیة للرحلة؛ فهي 

  .)٢( رحلة الشعراء العرب من أجل أهداف مادیة ومعنویة، أو لغیر ذلك"

حالة رصیدا هائلا ولم تقف الرحلة عند هذا الحد في البلاد العربیة؛ بل أضاف الر      

  من رحلات خارج نطاق المنطقة العربیة؛ في بیئات مختلفة من الناحیة الاجتماعیة، 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ ص-٢٠٠٤-الآداب  مكتبة- يومناهج النقد الأدب السرد- يد. عبد الرحیم الكرد )١(

 –دار المعارف –من الإبداع والتلقي في الأدب والفن  الجویني آفاقد. مصطفى الصاوي  )٢(

  .١٣٥ ص-١٩٨٣
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* الأمم الأخرى بعین كاشفة للحقائق، )١(والسیاسیة، والثقافیة؛ فیرى كاتب الرحلة 

تساعده في فهم النفس الإنسانیة في كل مكان؛ "فالتعرف على الخبرات من أصحاب 

المهن المختلفة من ذوي الخبرات المتعددة في میادین الطب، والقانون، والعلم، 

والأدب، والتجارة، والزراعة یقدم خلاصة من التجربة الواقعیة المعاشة على أرض 

  .)٢(واقع" ال

زخرت كتب الرحلة بالعدید من المشاهد التي حازت عنایة كبیرة من القراء؛ لما احتوت 

علیه من عناصر جذب وإبداع، مع الابتعاد قلیلا عن الأسلوب العلمي الجاف؛ حیث 

  المرتبط بالواقع المرئي.ع الأسلوب فیها بین السرد القصصي، والوصف الفني ز یتو 

ات الرحلة تتسع لتشمل التاریخ، والجغرافیا، والدین، وإذا كانت موضوع     

والاجتماع، والسیاسة؛ فإنها تُعنى بالوصف الدقیق ، والتصویر المتقن، والتعبیر 

الصادق ؛ لذلك فإن المنهج الواقعي هو أقرب المناهج ارتباطًا بالرحلة "فالواقع مفهوم 

هم ما یمیز هذا المنهج "قدرته ، وأ)٣(فلسفي یُعنى بوجود الشيء كمقابل لعدم وجوده "

 على الصمود والبقاء في وجه التیارات النقدیة الأخرى التي تظهر وتختفي في حین

  .)٤(یزداد المنهج الواقعي رسوخا "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومحمود  الصاوي،وأحمد  حسین،وطه  عوض،ومحمد  ،نجد في المجال الأدبي حسین فوزي *  )١(

 منصور،وأنیس  ،جزء من وقفاته أمام آثار إیطالیاوعبد الرحمن صدقي في مراثیه أو  تیمور،

  الدینیة إلى الحجاز لأداء مناسك الحج  كله الرحلةهذا  وقبل، شلبي وخیري  رزق،وعبد الفتاح 

  . ١٣٥ ص-والفن آفاق من الإبداع والتلقي في الأدب -الصاوي الجویني راجع د. مصطفى 

  . ١٨٣ –م ١٩٨٩ –الطبعة الأولى  –دار الثقافة العربیة  –النص  أدبیه-د. صلاح رزق  )٢(

  .١٥ص  – ٢٠١٠ –الثانیة  الطبعة –سوریة  يدار نینو  –الروایة والمكان  –النصیر  یاسین )٣(

-  يالأدب النادي-الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة  نقد-د. نبیلة إبراهیم سالم )٤(

  .٤٥ص  ١٩٨٠- الریاض
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تكون رؤیة الكاتب غیر مكتملة حتى یسمع ویرى بنفسه، ویتصل بالثقافات،      

والعقول التي تزخر بالكثیر من الخبرات الحیاتیة الواقعیة؛ فالرحالة" یجتزئ في البدایة 

، ثم یبدأ في رسم )١(قطعة من الفضاء، ویؤطرها ویقف عند مسافة معینة منها " 

لإشارة إلى أن بعض الكتاب یمتلك من الموهبة وتجدر اأبعاد المكان بكلماته ولغته؛ 

والقدرة الفنیة، ما یجعله یحول المكان داخل سیاق النص المكتوب، إلى ما یشبه 

  المكان في الواقع بأبعاده وأركانه المختلفة.

  جمالية الوصف في المكان:

یساعد الوصف في أدب الرحلة في تحلیل الخطاب، وكشف الطرائق التي سلكها      

" فبتطور الأدب من الشفاهیة إلى الكتابیة، رَّحالة في تصویره للأجناس المختلفة؛ ال

تعقدت آلیات إنتاجه كما تعقدت آلیات تلقیه، وحتى آلیات تداوله، فلم یكن ذلك 

، مما )٢(الانتقال انتقالا بین أداتین، وإنما انتقال من رؤیة للعالم إلى رؤیة أخرى " 

  لعالم المحیط بنا.یزید من الوعي والإدراك ل

وهنا یأتي دور اللغة؛ لإعادة إنتاج تجارب حیة عاشها الكاتب، وانفعل بها،      

فاستخدم الصورة الوصفیة لنقل هذه التجارب؛ فدراسة "النسیج اللغوي للنص یمیط 

  .)٣( اللثام عن أعماق الذات المبدعة، ویضيء جوانبها المستترة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفضاء- میتران-یزنزفایك  آ-/ أویلى  بورنوف- كریفل- رایمون-نستین  كولد- جنیت )١(

      .  ٩٩ص   المغرب -  ٢٠٠٢الشرق  أفریقیا-الرحیم حزل  عبد- ترجمة-  يالروائ

العامة لقصور  الهیئة-والسرد نحو نظریة سردیة عربیة  البلاغة- محمد فكرى الجزار  د. )٢(

  .٣١١ م ص ٢٠١١-الأولى  الطبعة-الثقافة 

العمرانیة للأوفست  مطبعة-الأدب دراسة في المدارس النقدیة الحدیثة  نظریة- شفیع السید  د. )٣(

  .٢٠٥ص  ٢٠٠٣
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فهو بي من خلال بصیرة الكاتب ولیس بصره؛ في النص الأدالمکان یوصف       

الموقف عند تناول  في، فنرى " الاختلاف كاتب بجمیع أجزائهالصممه یمكان 

لا یعنى بتكثیف هذه  حقیقيتفصیلات الواقع الجزئیة الصغیرة، فلا یوجد كاتب 

؛ حیث تتضافر الجزئیات مع بعضها )١(الجزئیات، واستخدامها في رسم لوحته " 

تجابة عامة، فنحن نستجیب مما یجعل "الاستجابة المبدئیة للعمل الأدبي اسالبعض 

  . )٢(تتضافر معا على تشكیله" يجملته دون وعى بأجزائه الت يللعمل ف

لذلك یهتم كثیر من الرحالة بالتفاصیل الجزئیة في الوصف، وهي مسألة تُسهم       

صغیرة جزئیة، تترابط، وتتلاحم،  في عملیة الإیهام بالواقعیة؛ " فالتفاصیل هي بنیات

، مما یساعد في بیان معالم )٣( وتتراكم، لتشكل عالما مرئیا مقنعا، وربما مشوقا "

الرحلة؛ وهنا یأتي دور الوصف الذي یقوم بدور فاعل في تشكیل الرؤیة الذهنیة لدى 

المتلقي؛ فعین الرحالة كامیرا تصور الاختلافات وتقرب صورة المكان إلى ذهن 

  لمتلقي. ا

تقوم جمالیة الوصف في المكان، على طریقة تجمیع المشاهد، والمقاطع المكونة      

  للمكان، وتوظیفها بطریقة فنیة تحقق تلك الجمالیة "ولا شك أن هذا الموقف الإیصالي 

   یقوم على عناصر متعددة، ولكنها تتلاقى فیما بینها في وحدة تعبیریة، یؤدى إدراكها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٨الثانیة  الطبعة-المختار  مؤسسة-  يالإبداع الأدب يمنهج الواقعیة ف-د. صلاح فضل  )١(

  .٢٠٩ص 

 ٢٠٠٩الثانیة  الطبعة-مكتبة الآداب -النقد الأدبي  يف يالاتجاه الأسلوب-شفیع السید  د. )٢(

  .١٧٦ص

 ٢٠٠٨- ٣٥٥ العدد-المعرفة  عالم-الروایة العربیة الجدیدة  أنماط- يعزیز الماض يشكر  د. )٣(

  .٦١ص
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  .)١(تحلیلها وكشف نظامها، ومن ثم إلى إدراك دلالتها الجمالیة "  إلى إمكانیة

وهكذا یصبح المكان عنصرا قویا یُسهم في توضیح المعنى داخل النص السردي؛      

مما یساعد في تحقیق التواصل بین النص والمتلقي ؛ فالدلالة " ترتبط بما یسمى 

المتكلم الذى یصدر منه الكلام ، نظریة التوصیل ؛التي تقتضى وجود جهاز ثلاثي هو 

والمتلقي ، قارئا أو سامعا ، ثم الحدث اللغوي الذى یتعلق بالحقائق المطروحة في 

الذي یقوم بمهمة  المجال الكلامي ، ویضاف إلى ذلك الرمز اللغوي بأبعاده الدلالیة ،

رد ؛ مما  یجعل دراسة الس )٢( إحضار صورة المخزون اللغوي إلى مجال التخاطب "

"فعلى الرغم من المحاولات  محاولة لتطبیق منهج علمي على مادة غیر علمیة ،

الشاقة المبذولة من قبل كل من الشكلانیین والبنیویین لتحدید مادة السرد في عناصر 

مادیة جامدة؛ فإن هذه المحاولات لم تخرج طبیعة السرد عن أصلها الإنساني المتقلب 

  .)٣( المتمرد على قوانین الثبات "

یق السرد الذى " هو فالانتقال من مستوى سردي إلى آخر لا یكون إلا عن طر      

؛ حیث یمثل الالتحام  )٤(معرفة وضع في وضع آخر، بواسطة خطاب " فعل یقوم على

والأبعاد الفضائیة لنمط  والتضافر" بین الأبعاد الزمنیة لنظام السرد ومداه ووتیرته ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصریة  القدیم الشركةالإفراد والتركیب في النقد العربي  جدلیة-محمد عبد المطلب  د. )١(

  .٢٠٤ص٢٠٠٤الطبعة الثانیة  – لونجمان-العالمیة للنشر 

  .٢٠٤ص - السابق )٢(

  .٨٣ ص- يومناهج النقد الأدب السرد- يد. عبد الرحیم الكرد )٣(

-  يالجلیل الأزد عبد- محمد معتصم  ترجمة-المنهج  يالحكایة بحث ف خطاب-جنیت  جیرار )٤(

ص ١٩٩٧الثانیة  الطبعة- للترجمة  يالقوم المشروع- الأعلى للثقافة  المجلس-حلى  عمر

٢٤٥.  



 

 ٤٨٩ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

فالمعنى متصل ؛ )١(ل المتفرد الخاص في هذا المجال "الرؤیة والصوت الراوي الشك

بظروف الإرسال، والتلقي التي تمنح الألفاظ دلالاتها وفقا لقواعد علمیة وخبرات 

فإذا كان الأدب مختلفا عن الكلام العادي، مثله مثل سائر الفنون " فإنه ،  )٢(القراءة

  .)٣(س " مختلف عن سائر الفنون بأنه أوضح دلالة على ما في النف

  قصاصات مسافر من كل بلد حكاية:

هي حصاد )٤("قصاصات مسافر من كل بلد حكایة " للكاتب علي یوسف السعد      

بعض السفرات والأیام؛ فما یقدمه الكاتب من مشاهد لرحلته؛ لیس فصولا في كتاب؛ 

إنما هو رحلة عبر الزمان والمكان؛ رحلة في میدان ثقافي، ومعرفي مختلف عن 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض كتاب أدب الرحلة یمتلك الموهبة  میدان الثقافة العربیة؛

التي تجعل المتلقي یشارك الكاتب رحلته؛ فیعیش معه أجواء الرحلة بجمیع مراحلها 

" فهذه القوى التي تتألف منها موهبة الأدیب، أو عبقریته  منذ البدء حتى النهایة؛

متآزرة في نفسه على تنفیذ العمل الإبداعي وتشكیله .. لیست إلا دوافع نشطة، تعمل 

فیتمكن من صنع هذا العمل على نحو متكامل یحقق الهدف منه، وهو التأثیر في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الروایة والشعر والمسرح  يجسور الحداثة المعلقة من ظواهر الإبداع ف سویدان. سامي د. )١(

  .٣٩ ص-١٩٩٧-الأولى  الطبعة- بیروت- الآداب  دار

)٢(John Loyons: Linguistic-an introduction-Cambridge1995 p.3                  

- الأولى  الطبعة- والتوزیعالكتاب للنشر  أصدقاء-هامش النقد  على-عیادمحمد  شكري د. )٣(

  .٤٨ ص-  ١٩٩٣

مسافر" في  كاتب عمود "قصاصات السعد نائب مدیر عام وكالة أنباء الإمارات،یوسف  علي )٤(

أو كما وصف نفسه في مقدمة كتابه إنه شخص أحب السفر، بدأ طریقه صحیفة الاتحاد، 

كثر من تسع وسبعین زار فیها أ العالم،تسعة وعشرون عاما بین قارات  ،١٩٩٤للرحلة عام 

   والجزر.  المدن والقرى  دولة، ومئات



 

  ٤٩٠  
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، وكل هذا یكشف عن موهبة الكاتب، وقدرته على توظیف )١( نفوس المتلقین له "

  هذه الموهبة في نقل الرحلة من عالم الواقع إلى عالم النص. 

لكاتب علي یوسف السعد محب للرحلة بكل أشكالها وأنواعها، أو كما وصف فا     

نفسه في مقدمة كتابه؛ إنه شخص أحب السفر، أحبه بطریقة قد تُعد مرضا، ولكنه 

مرض جمیل، یستمتع بأعراضه التي تمده بالعافیة، أحب السعد السفر والترحال منذ 

لسفر حلمًا، وطاقة مختزلة، صغر سنه، ولم یكن من أسرة تسافر كل سنة؛ فبقي ا

كان یسافر في صغره وهو في بلده؛ من خلال قراءاته لكتب الرحالة، ثم بدأ طریقه 

  ، عندما سافر إلى لبنان.١٩٩٤للرحلة عام 

تسعة وعشرون عاما بین قارات العالم، زار فیها الكاتب أكثر من تسع وسبعین       

دولة، ومئات المدن والقرى والجزر، رحلات مختلفة الأغراض یجمعها جمیعًا حب 

" من ذلك تجربة  الرحلة، ویساعد في نجاح هذه الرحلات عوامل شخصیة متعددة؛

؛ حیث )٢( یعیش فیها، وأصدقاؤه، ومعارفه " يالشخصیة، وقراءاته، وبیئته الت الكاتب

یستطیع الرحالة، أن یصف الرحلة بكل أبعادها، كما یضیف لها خبراته الشخصیة، 

 نه قد یجید وصفها بالحالة التي هي علیها، ویجملها، أوإ :ورؤیته الخاصة " أي

  .)٣(یقبحها بتشویه مقصود " 

" انطلاقا من مقولة  ین النص وقائله،تشیر المناهج الحدیثة إلى أهمیة الربط ب     

جوانبها  يءأن فحص النسیج اللغوي للنص یمیط اللثام عن أعماق الذات، ویض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-الثانیة  الطبعة-الآداب  مكتبة-القدیم  يالنقد العرب يف يالنفس الخطاب-حسن البندارى  د. )١(

  .٣٥ ص-٢٠٠١

  .٢١١ ص-النقد الأدبي  يف يالاتجاه الأسلوب-شفیع السید  د. )٢(

 الطبعة- تونس- لیبیا-العربیة للكتاب  الدار-الأدب الحدیث  يف دراسات- الهاشميبشیر  د. )٣(

  .٥٧ص  ١٩٧٩الثانیة 



 

 ٤٩١ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

علاقة وثیقة بین" لغة الكاتب وشخصیته بأوسع معنى لهذه  فهناك، )١( المستترة "

؛ فلكل كاتب طریقته الخاصة التي یعتمد فیها على وسائل فنیة بعینها )٢( الكلمة "

ف التأثیر في نفس المتلقي؛ منها ما یعود إلى اختیار اللفظ المناسب، ومنها ما بهد

یعود إلى المعنى؛ مما یعطي اللفظة المختارة المعنى المطلوب، وهو في كل ذلك یمزج 

  ما یقدمه بمشاعره وعواطفه وانفعالاته.

، ومدى ویتضح ذلك من خلال دراسة لغة الكاتب، ومحاولة فهم الظواهر اللغویة     

" فتظل  ارتباطها بشخصیته، وكیف استطاع الكاتب أن یوظف اللغة لبیان المعنى؛

منطقة تصنیف مجموعات الظواهر اللغویة للأسالیب، وتوصیف أوضاعها، وشرح 

العلاقات القائمة بینها، ثم تفسیر دلالتها الإبداعیة، وارتباطها برؤیة الكاتب للعالم، 

  .)٣( مناطق الدراسة الأسلوبیة خصوبة واستعصاء "تظل تلك المنطقة من أكثر 

إلى جانب الدراسات النفسیة التي لا تقتصر على الإبداع الأدبي، ولا تتوقف       

عند بعض مظاهر النص، وإنما تشمل أیضا "عملیات التلقي والاستجابة، والفهم، 

دراسات النفسیة وبناء المتخیل مما یجعل الدائرة التواصلیة تكتمل بهذا اللون من ال

  ، فالمتلقي فاعل في العمل الأدبي.)٤("

في تحلیل الأعمال  يلأدب إلى تحدید غایة الدرس النقدیفضي ذلك المفهوم ل     

الأدبیة، تحلیلا یقوم على إدراك دور العناصر الجمالیة المختلفة فیها، والكشف عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمرانیة للأوفست  مطبعة-المدارس النقدیة الحدیثة ي الأدب دراسة ف نظریة- السید شفیع  د. )١(

  .٢٠٥ص  ٢٠٠٣

  .٢٠٦ص-المدارس النقدیة الحدیثة  يالأدب دراسة ف نظریة-شفیع السید  د. )٢(

-الخامسة  الطبعة-  يأطلس للنشر والإنتاج الإعلام-النقد المعاصر  مناهج-صلاح فضل  د. )٣(

  . ٧٧ص  ٢٠٠٥

  .٥٤ المعاصر صالنقد  مناهج-صلاح فضل  د. )٤(



 

  ٤٩٢  
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أو الموقف  رؤیة ،جدل تلك العناصر سواء بین بعضها البعض، أو بینها وبین ال

بما -عمله، ثم إدراك العلاقة الجدلیة بین الأعمال الأدبیة  يالذي یصوغه الكاتب ف

، )١(والواقع الاجتماعي الذي أفرزها "-فیها من تشكیلات جمالیة ومواقف اجتماعیة 

وصیته ؛ وهذا یفسر أهمیة أن یدرك القارئ أن لكل عمل أدبي خصوصیة ما، وأن خص

غیره من الأعمال التي تسبقه ،" وهذا یفرض أن یتعامل القارئ /  عن یقصد بها تمیزه

  .)٢(الناقد مع الأعمال الأدبیة بذهن متفتح ویقظ دائما "

مما سبق یتضح أهمیة وصف المكان في أدب الرحلة؛ حیث یلعب دورا في      

هذه  بي، وبالنظر إلىعملیة التقارب الذهني، والتصوري بین المتلقي وبین النص الأد

یحتلها المكان ارتأیت الوقوف عنده، واتخاذه موضوعا لهذا البحث؛  يالمنزلة الت

المتعددة نواعه ألى ت إشرأ كما ،همیتهأونقاد، مفهومه عند اللى عالضوء فسلطت 

  التي توضح فلســــفة المكان عند علي یوسف السعد في " قصاصات مسافر ".

لمنهج الوصفي، وهو الذي یعتمد على ا- في عمومها -هذه الدراسة وتتبع       

  النص الأدبي منطلقا وغایة بهدف وصفه، وفهمه بصورة أوضح.

  أنواع المكان في الرحلة: 

تدور حولها نظریة الأدب، غیر أن  التيیمثل المكان محورا فاعلا من المحاور      

كن أصبح ول لم یعد مجرد خلفیة تقع أمامها الأحداث ؛-في الآونة الأخیرة - المكان 

ینظر إلیه على أنه عنصر شكلي، وضمني من عناصر العمل الفني، وأصبح تضافر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  تطبیقیةالمعاصر قراءات نقدیة  يإلى دراسة النص الأدب مدخل-سلیمان أحمد  سامي د. )١(

  .١٠الثانیة ص الطبعة- ٢٠٠٦- مكتبة الآداب  القاهرة

ص    تطبیقیةالمعاصر قراءات نقدیة  يإلى دراسة النص الأدب مدخل-سلیمان أحمد  سامي د. )٢(

١٨.  



 

 ٤٩٣ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

مالیا من أبعاد النص الأدبي، وقد "نشأ الاهتمام العناصر المكانیة یشكل بعدا ج

تنظر إلى العمل الفني  يظهور بعض الأفكار، والتصورات التنتیجة ل يبالمكان الفن

) من صفاته أنه  يمعینا ، هذا المكان (المكان الفنا على أنه مكان تحدد أبعاده تحدید

متناه؛ غیر أنه یحاكى موضوعا لا متناهیا هو العالم الخارجي، الذى یتجاوز حدود 

  . )١( العمل الفني "

المعجم إلى معنى  فيالمكان والفضاء  لفظتيلكل من  اللغويیشیر المعنى      

الاستعمال بین المكان  فيالواسع من الأرض والموضع، وكثیرا ما یحدث خلطا 

المضمون، فإنهما یلتقیان في  يذلك أن كلیهما بقدر ما یختلفان فوالفضاء؛ وعلة 

 .)٢(لكینونة الشيء فیه إلى الموضع،الشكل والهیئة، فلفظة المكان تشیر 

یشیر إلى المكان الواسع من  اءلفضوالمجاز، فا لمکان في الحقیقةیستعمل ا     

؛ أما الفضاء السردي فهو مهما تعدد وتنوع، هو فضاء )٣(الأرض الذي لا شيء فیه 

شدید الانتظام، على أن نربط معرفته بما یحدث فیه، ونكتشف قواعد التحویلات 

الخاصة بانتقاله من البنیة العمیقة: النسق البنیوي إلى البنیة السطحیة: الفضاءات 

  ، فقراءة الخیال الأدبي وكتابته یمكن أن تشكل بذاتها جزءا من بناء )٤(السردیة " 

  .)٥(فضاء خاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- المقالات الدار البیضاء  عیون-قاسم  سیزا-وترجمة  تقدیم-المكان  جمالیات- لوتمان  یورى )١(

  .٦٨ص  ١٩٨٨الثانیة  الطبعة

  .د.ت مادة " مكن "-المعارف  دار-العرب  لسان-منظور  ابن )٢(

  ." فضا" مادة-العرب  لسان-منظور  ابن )٣(

  .٢٧٩ ص- والسرد  البلاغة-محمد فكرى الجزار  د. )٤(

)٥(                            John   Horton and Andrea-literature and the political 
imagination .Editedby  T.Baumeister.byRoutledge, London 1996 p151.  



 

  ٤٩٤  
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ن إف، ولیةها الأو عناصراتها، ألى مکونتقسیم عناصر الرحلة إ استطعناذا إو     

ذ لا ؛ إلى جانب الزمانإ موقع الصدارة يفن لم یکن كبیرة، إمنزلة ل ) یحت(المکان

قیمة لرحلة من غیر مكان، ولا مكان من غیر رحلة، وكل مكون من مكونات الرحلة 

وجد منفصلا عن بقیة العناصر یمثل عتبة ینفذ منها المتلقي إلى النص؛ فالمكان "لا ی

في علاقات، ووشائج مع المكونات - يعبر النسیج الإبداع-ة، فهو یدخل السردی

 الحكائیة الأخرى للسرد مثل الزمان والحدث والشخصیات، مكونا أحد عناصر البناء

  . )١(الوقت نفسه "  يومنحازا إلى جمالیات السرد ف

أدب الرحلة المتعددة ترتبط ن عناصر أي ه؛ قضیة رئیسةل ن لا نغفأوهنا یجب      

یرسم معالم رحلته أثناء وجوده في ن كاتب أحیث یستطیع ال؛ لمکان ارتباطا وثیقابا

المكان " فالاتجاه التركیبي بكل فروعه یعد السرد عالما مركبا من الناس والأحداث 

؛ )٢(" والأحادیث والأفكار، وهذا العالم یسیر حسب قوانین خاصة أو صیغ معینة 

فالسردیات فرع معرفي یربط بین مكونات العمل الأدبي "فلكل محكي موضوع یحكى 

عن شيء ما. هذا الموضوع هو الحكایة. هذه الأخیرة یجب أن تنتقل (إلى المتلقي) 

  . )٣( بواسطة فعل سردي هو السرد "

د لیحدومن مكونات السرد أیضا عنصر الزمان؛ الذي یتداخل مع عنصر المكان      

العمل الأدبي؛ فالمكان یتحدد في تحدید سیاق اه، حیث یقوم كل منهما بدوره معن

الزمان ینعکس على تلك ، ووخارجه، النصل في داخالكاتب وجوده عبر رؤیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- بحث بعنوان  ٢٠٠٩ ینایر- ٥١- فیلولوجى العدد- فاروق عبد الحكیم محمد دربالة د. )١(

  .٢٢٤ص  يقصص محمود البدو  يمكانا ف الصعید

  .١١٥ص- يومناهج النقد الأدب السرد-عبد الرحیم الكردى  د. )٢(

 دار- ناجى مصطفى  ترجمة:-السرد من وجهة النظر إلى التبئیر  نظریة- جنیت  جیرار )٣(

  .٩٧ص ١٩٨٩الأولى    الطبعة-للطباعة والنشر  يالخطاب



 

 ٤٩٥ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

فإذا كان الفعل اللغوي یحمل في بنیته دلالته على زمنه، وماضیًا. " راً الرؤیة حاض

  .)١(ه " فإنه یحیل افتراضا على مكان ما یحدث فی

بالوصف ارتباطًا وثیقًا؛ فإذا أراد الكاتب ذكر المكان الذي  المكان یرتبط كذلكو      

مجرى  يرورة إلى الوصف، وأن یوقف بالتالیقف عنده في رحلته؛ "لزمه أن یلجأ بالض

؛ لذلك یغلب أحیانًا وصف المكان في أدب الرحلة أكثر )٢(محكیه، ولو لوقت وجیز" 

الأخرى؛ حیث یصف أجزاء المكان، ومحتویاته ومكوناته، من وصف العناصر 

 يیر مباشر، وبما أن مهمة الناقد هوفلسفته " ولا یماري أحد في أن الفن تعبیر غ

  )٣(غیر المباشرة إلى معان واضحة "  يالفن فمن واجبه أن یترجم المعان تفسیر

، قد یتشابه معه أو یسعى كاتب الرحلة دائما لإیجاد عالم آخر بموازاة الواقع      

یتجاوزه أو یقترب منه، ولكن الواقع في كل هذه الحالات یختفي من خلال سیطرة 

الصورة الفنیة التي یرسمها الكاتب بكلماته، ویجعل لها حضورا فاعلا في النص 

السردي؛ حیث "احتلت الإشارات السردیة مستوى السرد، كما احتلت الإشارات أیضا 

المرتكز  يالإیصال السرد يتعید تأصیل الوظائف والأفعال ف يمجموع العملیات الت

  .)٤(على باثه ومستقبله "

جاءت "قصاصات مسافر " للكاتب علي یوسف السعد معبرة عن واقع رحلاته      

حول العالم التي یشكل المكان فیها ركنا قویا، فضلا عن وظیفته في تصویر أبعاد 

الرحلة؛ فنرى اهتمام الكاتب بربط المكان بالحدث إلى حد أن یصیر المكان جزءا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٥  ص- والسرد  البلاغة - رمحمد فكرى الجزا د. )١(

  . ٢٥ص- الروائي الفضاء- جنیت )٢(

  .١١٠ص- هامش النقد  على-عیادمحمد  يشكر  د. )٣(

الانماء  مركز-د. منذر عیاشي  ترجمة-إلى التحلیل البنیوي للقصص  مدخل- بارت  رولان )٤(

  .٧٧ص  ١٩٩٣-الأولى  الطبعة-للدراسة والترجمة والنشر  الحضاري



 

  ٤٩٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
كون "واقعا جمیلا، أو مجرد خیال السرد، فهو جزء من نسیج النص؛ فالمكان قد ی

وأفق یتردد في حیاة الإنسان یرتبط بالتاریخ إلى جانب الجغرافیا، وبالأحلام والأساطیر 

وقد أشار الكاتب إلى هذا المكان المرتبط بالأساطیر والخیال في قصاصته "  ،)١( "

حمارة یه أسماء مثل (قصاصة خرافیة في ضیافة وحش البحیرة " فمعظمنا قد مرت عل

(أم الدویس) و(الغول)، وما زلنا نبتسم كثیراً عندما نتذكر الرعب المرتبط القایلة)، و

  .)٢(بهذه الأسماء "

وكما ارتبط المكان بالأسطورة والخیال، ارتبط أیضًا بالواقع والحقیقة؛ وهو في      

 هذا وذاك یهتم بما یمكن وصفه؛ فیصبح الوصف كیانا فنیا له أهمیته في احتواء

  الأفكار.

وسوف یقف البحث عند الأمكنة الطبیعیة الواسعة، والأمكنة الصناعیة المغلقة       

  لكثرة ترددهما داخل رحلة الكاتب.

فمن الأمكنة الطبیعیة التي وصفها الكاتب في قصاصاته الصویرة المدینة      

طوال العالم،  " إذ یدوي صفیرها المغربیة التي لا تخاصمها الریاح كما وصفها الكاتب؛

الصویرة أو السویرة تصغیراً للسور، المدینة المغربیة الساحلیة الساحرة والتي تصلها 

عن طریق مراكش عبر طریق ساحر، هذا الطریق هو مصدر الصور الشهیرة التي 

ترى فیها الماعز المشاغبة متسلقة لأشجار (الأرغان) تلوك بأفواهها ثمار هذه 

  . )٣( ها المرتبط ارتباطا وثیقا بالمغرب "الشجرة التي اشتهرت بزیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجلد- الإنسانیة)الدراسات  (سلسلةالجامعة الإسلامیة  مجلة-بسام على أبو بشیر  د. )١(

روایة " باب  يجمالیات المكان ف بعنوان: بحث- ٢٠٠٧ هیونی- الثاني العدد-الخامس عشر 

  .٢٧٦ خلیفة صالساحة " لسحر 

  .٨٨مسافر ص  قصاصات-علي یوسف السعد  )٢(

  .٦٣السابق ص  )٣(



 

 ٤٩٧ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

یرتكز الكاتب على أهم ما یجذب الانتباه في المكان؛ سواء أكان عیبا أم مزیة،      

فلا یضخم الكاتب صورة المكان كرسام الكاریكاتیر؛ بل یبرزها لیجعلها نقطة ارتكاز 

ما  ینطلق منها في قصاصاته، وهو في هذا یهتم بما یمكن وصفه؛ فیصف بمقدار

 یكفي لبیان الصورة، فیصبح الوصف كیانا فنیا له أهمیته في احتواء الأفكار.

تتعدد مظاهر الرحلة في قصاصات مسافر؛ فقد أضاف الكاتب رصیدا كبیراً من      

رحلاته خارج نطاق المنطقة العربیة؛ في بیئات مختلفة من الناحیة الجغرافیة، 

یصور  –كما أطلق علیها -في قصاصة قرغیزیةوالاجتماعیة، والسیاسیة، والثقافیة؛ ف

السعد تجربة جدیدة في بلاد تتمتع بالطبیعة البكر الخلابة، طبیعة تفصلك عن ضجیج 

التطور العمراني والتقني، طبیعة تسمح لك بخوض غمار تجارب جدیدة مختلفة، 

لحم " هل ترید تجربة  معتمدا في ذلك على الاستفهام لجذب الانتباه وإثارة الذهن،

الخیول، وشرب حلیبها غریب الطعم؟ هل لدیك الرغبة برؤیة الطبیعة البكر التي لم 

تتلوث بعد بالعمران، والتطور الذي قد یكون مزعجًا في بعض الأحیان؟ هل جربت 

التجول في غابات الجوز على ظهر خیل، وتحت زخات المطر لتعیش تجربة فریدة؟ 

لتي تعانق جبالها الغیوم، فهي دولة تشغل أحدثكم الیوم عن قیر غستان، البلاد ا

%من أراضیها عن الألف ٩٤%من أراضیها الخضراء، كما ترتفع ٧٠الجبال ما یقارب 

  .)١( متر "

لقد اعتمد الكاتب في نقل المشاهد الحیة على الصورة الوصفیة المباشرة القریبة      

صادرها المادیة المدركة " تعانق جبالها الغیوم "؛ ذلك أنه یرسمها من م من الأذهان

بالحواس؛ فلا یمیل الكاتب إلى الوصف المعقد الذي یرهق ذهن المتلقي، ویصرفه عن 

  الفكرة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٨السابق ص )١(



 

  ٤٩٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ثم ینتقل الكاتب إلى طریقة جدیدة في وصف رحلته، اعتمد فیها على الشعر؛      

فقد وصف الرحلة في مجموعة أبیات شعریة، ترسم صورة رحلته إلى سریلانكا من 

م هذه الرحلة في قصیدة شعریة، "في رحلتي الأولى إلى سریلانكا أو خلال نظ

سرندیب، فوجئت بمدى الجمال الذي رأیته، والطبیعة التي تخلب الألباب، وعجزت عن 

 –ولست بشاعر  –الوصف بین أحیان وأحیان، وتفتقت القریحة عن قصیدة كتبتها 

یقة جدیدة في نشر أصف بها الرحلة، وأحببت أن أشارككم هذه القصیدة كطر 

  القصاصات السیاحیة.

ةُ سفر   لبلاد تُدعى سیلان  فِي ذَاكرتي قِصَّ

  لكن تملؤها الغِربان  خضراء بطقس معتدل

  أطیب ما فیها السُّكان  في وسط البحر لها أنُسٌ 

  من طُرقٍ فیها توهان  قالوا قد یُخشى من خطر

  فأنا من نسل الشجعان  فأجبت دعوني في سفري

  والمطر غزیر هتان  (نورالیا) أفخر شايفي 

   )١(تلهم للشاعر دیوان  وأزقتها متعة بصر

تعكس الأبیات علاقة الكاتب بالطبیعة، وعشقه لها، وتعلقه بها، مما یبث الوعي     

بالمكان وأبعاده؛ فالربط مكاني في الأساس "وبمثل هذه الأسالیب یقوى الجانب 

  .  )٢(العالم إدراكا بصریا "الفوتوغرافى فالإنسان یدرك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣ص  السابق )١(

  .٦٨ص-المكان  جمالیات-لوتمان  یورى )٢(



 

 ٤٩٩ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

وإذا كان الكاتب متأثراً بالطبیعة لجمالها وروعتها؛ فقد جذبه أیضًا خلوها من      

ضجیج المدن وما فیها من مادیة صاخبة، ویظهر ذلك واضحا في رسم أبعاد الطبیعة 

الخلابة في قریة زیرمات في سویسرا، وكیف تأثر الكاتب بجمالها، وانعكاس ذلك على 

أن نهرب لأخذ قسطٍ من الراحة بالابتعاد عن  –وبكل بساطة  –كلماته " أحیانا نحتاج 

كل المنغصات وعن الروتین، وإعطاء العقل فسحة .. یكون هذا الهروب هو الوقود 

والدفعة التي نحتاجها، والتي ستعطینا طاقة لفترة طویلة .. اهرب إلى زیرمات، وابتعد 

تحف ماترهورن الشهیر الذي سیحدثك عن كل ما عن الضجیج، واقض وقتك بین م

ستحتاج معرفته عن المدینة. وإذا زرتها في الصیف فبإمكانك مشاهدة استعراض 

ماعز (البلاكنیك) الذي یمتد لمدة ستة أسابیع، تصطف فیه الماعز السویسریة ذات 

  .)١( الشعر الأسود والأبیض في عرض جمیل "

الطرح؛ فجاءت الكلمات بسیطة موحیة واضحة، یتمیز أسلوب الكاتب بشاعریة     

تصل مباشرة للمتلقي، فیأتي الوصف تلقائیا "یكون هذا الهروب هو الوقود والدفعة 

فالوصف فن قوامه الكلمة؛ عملیة معرفیة تقوم بالربط بین الكاتب التي نحتاجها "؛ 

تستقبل  والمتلقي، إحساس بالجمال لا یقتصر على حاسة واحدة؛ فثمة حواس مختلفة

  الصورة الوصفیة فتحولها من صورة مكتوبة إلى صورة مدركة موحیة. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٧،١٠٦مسافر ص السعد قصاصاتعلي یوسف  )١(



 

  ٥٠٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  دلالات توظيف المكان في الرحلة: 

ومن الأمكنة التي وقف عندها الكاتب كثیرا الأمكنة الصناعیة المغلقة، وسوف      

یقف البحث على بعضها؛ بغیة التعرف على شكلها، وشكل انغلاقها وتعددها، وشكل 

  الكاتب داخلها.تحرك 

تعكس أشكال المقاهي فلسفة بعینها تخبر عن طبیعة روادها؛ من ذلك ما ذكره      

الكاتب تحت عنوان "قصاصة مح رائحة القهوة "؛ حیث یصف المقاهي الغریبة التي 

" في كوریا  مر بها في رحلاته، وتجاربه في بعض المقاهي الغریبة في مفهومها؛

لمقهى (القطط)، وإذا كنت محبا للقطط، فستجد نفسك  الجنوبیة، كانت لي زیارة

محاطا بقطط من كل شكل ونوع، هذا ینظر لك بنظرة شزرة، ینتظر منك أن تمسح 

هو مقهى متمیز جدا  ،على رأسه، والآخر یتمغط من الملل، وثالث یشبه الفأر الكبیر

ویقع في لمن یحب هذا النوع من الحیوانات، مع اهتمامه بشكل كبیر بالنظافة، 

منطقة میونغدونغ وسط العاصمة سیئول .. في العاصمة الكوریة الجنوبیة، والیابان، 

ودول شرق آسیا، عدد كبیر من المقاهي الغریبة، ولكني لم أجرب إلا القلیل منها، 

لأنني أرى في بعضها مبالغة .. مررت بجانب مقهى للكلاب، ولم أدخل خوفا من 

او نتر " لأخذ الطلبات، خفت أن یقضم قطعة من یدي. الكلب الذي كان یقف على "الك

أما مقهى الزواحف، فقد رأیته من بعید، ولكني لم أتصور المتعة في أن أحتسي 

رشفات من قهوتي، وفحیح الأفاعي یحیط برأسي. ناهیك عن مقاهي البوم والوعل 

  . )١( والغزلان "

یع جذاب؛ فوقعه خفیف؛ " قصاصات مسافر" بشكل سر  هكذا یتدفق السرد في       

ولكنه یدوم، وهذه المیزة هي التي تبعد بأدب الرحلة عن طواحین الملل والرتابة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤،٣صالسابق  )١(



 

 ٥٠١ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

وتمنحه حیویة وجمال، فهو قریب من طبیعة الإنسان بطموحاته وآلامه وأحزانه، كما 

یتعامل مع مفردات أولیة ذات طبیعة خاصة؛ تتسم بالمرونة والسلاسة؛ بحیث تأتى 

 كما هي من غیر تحریف أو تبدیل. في سیاق النص

وإذا كانت الرحلة ترتبط بالبهجة والسرور؛ فهناك نوع من الرحلة له ظلال حزینة      

معتمة، ذكره الكاتب تحت عنوان السیاحة المظلمة؛ مثل سیاحة الموت أو الحزن أو 

الصدمة" وهي سیاحة تسبر أغوار فصل مظلم، أو حقبة تاریخیة مخیفة، أو موقع 

حدثت فیه قصة لها تأثیر مرعب، قد تكون زیارة لنصب تذكاري لكارثة طبیعیة، أو 

مكان شهد أحداثاً قاتلة ومجازر مخیفة .. على الرغم من الخلاف الحاصل في قبول 

هذا النوع من السیاحة؛ إذ یتضایق بعض سكان مناطق الكوارث من السیاح، لإیمانهم 

ة، ولكن یعتقد آخرون بأن هذا النوع من بأنها مواقع عبر، ولیست مقاصد سیاحی

  .)١(السیاحة هو وسیلة للاتعاظ، وأخذ الدروس من الماضي "

ا، سیاحة عبر الزمان من یاحة ترتبط بالمكان ارتباطًا قوی� السیاحة المظلمة س     

هكذا تُجَدِّد الرحلة الذكریات، ومشاعر الألم والحزن على قتل الألاف خلال المكان، 

إنشاء سكة حدید الموت كما أسماها الكاتب في قصاصة مؤلمة تحدث فیها من أجل 

عن إنشاء سكة حدید الموت ؛ " لطالما فاحت من الحروب رائحة الدم والقسوة 

والموت .. كنت قد قرأت عما یسمى " سكة حدید الموت الموجودة في مدینة 

وعقدت العزم على  كانشانابوري في تایلاند، ودارت العدید من التخیلات في بالي،

. أما قصة هذه السكة، فخلال الحرب العالمیة الثانیة .رؤیة هذا الطریق المخیف .

احتل الجیش الیاباني الأراضي التي امتدت من سنغافورة حتى بورما ولتزوید قواته في 

بورما، والاستعداد للهجوم على القوات البریطانیة في الهند، أراد الجیش الیاباني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢ص  السابق  )١(



 

  ٥٠٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ق بري لتجنب الطرق البحریة البدیلة، التي كانت تعج آنذاك بسفن الحلفاء إنشاء طری

ألف عامل لبناء  ٢٥٠إلى  ١٨٠النشطة .. وبحكم القوة والتسلط سخر ما یقارب من 

هذا الخط ، أحضروا من  بورما والصین وإندونیسیا ومالیزیا وسنغافورة وتایلاند ، هذا 

ب،  كانت ظروف المناخ تضیف القسوة ألف أسیر حر  ٦٠بالإضافة إلى أكثر من 

كیلومترا  ٤١٥على بیئة العمل اللاإنسانیة، لإنهاء سكة الحدید بأسرع وقت حیث بني 

في ستة عشر شهرا ، ولأنهم أسرى حرب ، كانت المعاملة الجافة والمهینة لهم ، 

وإجبارهم على العمل لساعات طویلة في ظروف غیر إنسانیة ، مع عدم توفر الغذاء 

لكافي والإمدادات الطبیة ، كان ذلك سببا لسوء حالتهم الصحیة ، وموت الآلاف ا

    .)١( بسبب الكولیرا والملاریا أو الجوع والإرهاق  "

 السیاحة المظلمة نوع مختلف من السیاحة آثر الكاتب أن یشیر إلیه؛ فمن     

تتجمد في نظره علامات نضج الرؤیة عند كاتب الرحلة ألا یستغرق في حالة واحدة، و 

الأشیاء والأماكن، وكأنما یسیر على وتیرة واحدة، ثابتة یكرر فیها كلماته وصوره؛ 

لذلك فكاتب الرحلة یبتعد قدر المستطاع عن الجمود والرتابة في عرضه لرحلته، فلا 

یكرر المشاهد إذا كانت لا تضیف جدیدا للقارئ، ولكنه یعمد إلى الإضافة من خلال 

  لمختارة بعنایة بالغة. تحري المشاهد ا

تشیر الدراسات الأدبیة إلى أن أهمیة المكان لا تأتي من حیث هو امتداد للنص      

ي وصف الأدبي، وإنما تأتي بما یفید في صیاغة شكل النص ومضمونه؛ بحیث لا یأت

نما یمضي مع المعنى في سیاق واحد؛ هكذا شارع إ المكان زائدا عن المعنى؛ و 

لم یكن موقعًا جغرافیًا أو إطاراً للحدث؛ وإنما أصبح مكانًا له سیادة  الصحافة في لندن

وتاریخ، مكان یختصر تاریخ الصحافة العالمیة في شارع "فلیت ستریت .. فعلى مدى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥ص  السابق )١(



 

 ٥٠٣ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

قرون طوال مضت، رافق الشارع تاریخ الطباعة والنشر والصحافة البریطانیة منذ 

والمؤسسات الصحفیة البریطانیة،  نشأتها، حیث كان معقلاً لأشهر وأعرق الجرائد

فضلاً عن أشهر الوكالات الإخباریة العالمیة، حتى بات یعرف بالصحافة، وتُعرف 

م  ١٧٠٢الصحافة به. بدأت قصة هذا الشارع مع الصحافة مبكرا، فمع حلول عام 

صدرت أول جریدة مطبوعة في لندن، انطلاقا من هذا الشارع، ثم توالى نشوء عدید 

في الجوار، وبات " فلیت " مع مرور العقود معروفا كمقر لكبریات من الصحف 

  .)١( الصحف البریطانیة، مثل الدیلي میل، والدیلي تلیجراف، والإندبندنت وغیرها "

یشكل المكان إیقاعا نفسیا في طریقة شعریة للنص، بحیث تبدو اللغة السردیة      

ة " المكان الأكثر تاریخا وعبقًا إذ یعد "شارع الصحاف ؛مشبعة بحالة شعریة نفسیة

حین تعبره، وتمر من خلاله " فأنت بصدد تاریخ یتألق في ناظریك من كل اتجاه، لقد 

خُبِزَت وطُبِخت هنا كثیر من الحكایات والقصص، هنا كانت صیحات بائعي الجرائد 

ریبة. تتهادى إلى آذان العابرین، طازجة بأخبارها الحصریة الآتیة توا من مقراتها الق

  .)٢( زال كل هذا بفعل التكنولوجیا والتطورات الصحفیة وهجرة المقراّت "

" فالقضیة  هكذا تحول المكان لیصبح بمثابة قضیة یرتبط بها ویتلازم معها؛     

  .)٣( وطن، والوطن مكان یتسع للجمیع " 

تتعدد صور الرحلة  فهي في بعض مراحلها زیارات سیاحیة في محیط العالم      

العربي نفسه، أو بعثات للدراسة في الجامعات الغربیة، أو زیارات سریعة لعواصم 

العالم، وتلك جمیعها تعطي الكاتب مزیدا من الوعي في معرفة قضایا المجتمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧ص السابق  )١(

  .٩٨السابق ص )٢(

  .٢٨٠خلیفة صروایة " باب الساحة " لسحر  يالمكان ف جمالیات-د. بسام على أبو بشیر  )٣(



 

  ٥٠٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والانسان، وإذا كان من غایات الكاتب أن یكتشف العالم من حوله من خلال الرحلة 

ي مكانه من خلال الرحلة داخل الكتاب  " فلا إلى هذا العالم؛ فقد یكتشفه أیضًا وهو ف

ینحصر السفر بالطائرات والسّفن والقطارات، بل إن مسمى الرحلة كما یعرفه الكثیرون 

هو مسمى واسع لا یرتبط دائمًا بالمادیات والأماكن، فكم مرة سافرنا بخیالنا وبأفكارنا 

انه وعواطفه، وربما دون أن ننتقل بأجسادنا؟ یمر الجمیع بتجارب السّفر في وجد

تتذكر إحدى رحلات خیالك الواسع وما وصلت إلیه في عالم التَرحال دون أن تبرح 

  .  )١(مكانك " 

أو یراه إلا من عاش هذه  أعماق النفس لا یستطیع أن یدخله ، فيمكان      

حالة نفسیة تسیطر على القارئ ، تجعله  وتیقن من حقیقتها ، التجربة بنفسه ،

الكتاب لا خارجه، أجواء من السعادة الداخلیة تلقي بظلالها على نفسیة  یعیش داخل

القارئ الذي یسافر افتراضیا عبر صفحات الكتاب، " كم هو شعور جمیل أن تنتزع 

نفسك من واقع الحیاة ومشاغلها ومتاعبها ، وتعیش مع كتابك في رحلة ماتعة لا تهم 

شعر أنك أنت من كتب تفاصیله ، تتحرر هنا نوعیة الكتاب ، بل المهم أن تفهمه ، وت

من روتینك الیومي ، وتعیش بطلا في كتابك ، تستشعر فصول السنة المختلفة فیه ، 

تزور الأماكن التي ذُكرت كما لو كنت مسافرا ، وربما لو كنت مسافراً لما زرتها قط ، 

   .   )٢(تعیش الأحداث في سفر متعدد الأبعاد "

داخل الرحلة، ووسائل التشكیل الأدبي التي استخدمها إن طبیعة الأحداث       

إن -" ینشئ جغرافیا تطوریة  الكاتب من: سرد ووصف ورمز وصور فنیة، كل هذا

  للأماكن التي تحدث فیها، تنتج العلاقات التي بینها دلالة نوعیة -صح التعبیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨مسافر ص قصاصات-علي یوسف السعد  )١(

  .٢٩السابق ص  )٢(



 

 ٥٠٥ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

  . )١(للفضاء السردي عموما ولیس لأماكن حدوث الأحداث فحسب " 

هو حضور  كان لم یكن مجرد خلفیة للأحداث، ولا مجرد حیز للشخصیات؛ بلفالم   

  الرحلة، وقام بدور البطولة فیه استنادًا إلى أن المكان یعد  يمكثف، شغل حیزا كبیرا ف

  بؤرة فنیة تجتمع فیها عناصر الرحلة وتتشابك.

الخاصة؛  ویأتي المكان في " قصاصات مسافر " مصحوبًا بفكرة الكاتب وفلسفته     

حیث جاء وصف المكان كاشفًا عن دلالة لغة الخطاب التي " تحمل في مغزاها دلالة 

الفن الواقعي في التعبیر عن الإنسان ومشكلاته، بشكل لغوي محسوس وبسیط، 

  .)٢(دونما تجرید أو إیغال في البیان أو الرمز"

الواقع انفصالا ومن جهة أخرى ینفصل المكان داخل أدب الرحلة، عن المكان في     

بقى جذریا؛ فمهما كانت واقعیة المؤشرات التي تحیط بالمكان في أدب الرحلة؛ فإنه ی

ا متخیلا یشیر إلى مكان واقعي شاهده الكاتب أثناء رحلته، مكان متخیل مكانا فنی� 

یتجاوز المكان المادي الواقعي، له صور مختلفة تتنوع بتنوع الفاعلین داخله، وبتنوع 

  له خارجه. المتلقین

ومن خلال دراسة المكان في " قصاصات مسافر" یتضح أن مستوى التوظیف     

الفني لعنصر المكان ومفرداته، جاء بدرجات متفاوتة؛ فالكاتب قد حالفه التوفیق في 

 يوصف المكان ف يإلا أنه قد مال إلى الاستطراد ف وصف المكان داخل الرحلة،

ئیات المكان وتفاصیله الدقیقة كما جاء في مواطن محددة، حیث بالغ في وصف جز 

وصف (رادار دوغا)، وهو نظام أفقي من شبكة رادارات للإنذار المبكر الصاروخي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٨ ص والسرد البلاغة- محمد فكرى الجزار د. )١(

-العربیة للنشر والتوزیع  الشركة- جمالیات النص رؤیة تحلیلیة ناقدة  في-أحمد زلط  د. )٢(

  .٦٣- ٦٢ص  ١٩٩٦الأولى  الطبعة



 

  ٥٠٦  
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یوجد في منطقة تشیرنوبیل في أوكرانیا، والجزء الآخر منه كان في صربیا الشرقیة، 

 . )١( متر ٧٠٠مترا، ویحتل مساحة ١٥٠یبلغ طوله 

 إن حضوره الفاعل في النص الأدبي مل سردي من المكان، فوإذا كان لا یخلو ع     

یضفي علیه قیمة دلالیة كبرى، فضلا عن الوظیفة الجمالیة وإذا كان الكاتب عادة ما 

یصمم المكان؛ بهدف رسمه، وتحدید أبعاده داخل النص، فالكاتب وهو یستطرد في 

اخلها، یفعل كل وصف الأمكنة المختلفة ، ووصف أشیائها، ووصف مجمل الحركات د

ذلك؛ لكي یرسخ فكرة جوهریة هي علاقة الإنسان بالمكان حبا وكرها ؛ فربما ما یمیز 

المكان أنه قریب إلى نفس الكاتب؛ كذلك كانت لبنان باریس الشرق ، وتعلق الكاتب 

بها منذ طفولته ورغبته الشدیدة في زیارتها، "  لبنان وما أدراك ما لبنان ، باریس 

نها ..كنت متشوقا لزیارتها لكثرة ما سمعت عنها من والدتي ، كنت الشرق في زم

متلهفا لأعیش أجواءها وثقافتها ، وأجوب شوارعها ومقاهیها الثقافیة ، وأتعرف على 

شعبها ، وعندما زرتها ، تعلقت بحبها بسبب أهلها وناسها الذین هم كلمة السر ؛ 

ذو ابتسامة شاحبة لم یطفئها  فالشعب اللبناني شعب مضیاف ودود لطیف المعشر ،

  .)٢( شظف العیش   "

هكذا یكتسب السرد معناه من الواقع الذي یستعمله، وارتباطه بعناصر متعددة      

"حدودها لیست القصص فقط، ولكنها عناصر من مادة أخرى (حوادث تاریخیة، 

  .)٣( تعیینات، سلوكیات..)"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧مسافر ص قصاصات-السعد یوسف  علي )١(

  .٣٦، ٣٥صالسابق  )٢(

  .٨٠إلى التحلیل البنیوي للقصص ص مدخل-بارت  رولان )٣(



 

 ٥٠٧ 
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إن المتأمل لطریقة الكاتب في رصد رحلاته حول العالم، یجده ینتقل من قصاصة      

إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر؛ دون مسوغ غیر رغبته في سرد قصاصة جدیدة، تقع 

في مكان جدید، فهو ینتقل من حدیث إلى آخر؛ لأنه تذكر حادثة لم یسبق له أن 

لم تكن إن حتى و  ،معها في خیط واحدمن الذاكرة، ویجتذكرها، ویستدعي هذه الأحداث 

القصاصة رحلة؛ لكنها ترتبط بالرحلة بطریقة ما من ذلك حدیث السعد عن رحلة 

أصحاب الهمم ، وتشجیعه لهم بخوض غمار الرحلة؛ ولكن بعد التسلح بالمعلومات 

عن مكان الرحلة ، والاستعداد بكل الأغراض التي تساعد أصحاب الهمم " كما أن من 

ن تحرص على أخذ جمیع معداتك وأدویتك ،لتكون معك في رحلتك ، وتحتفظ المهم أ

في حال -لا قدر االله - ببعض التقاریر التي تشرح حالتك ، والتي ستكون معینا أحیانا 

حصول أي حادث ، استفد في سفرك من الممیزات التي تقدم لك ، فأنت شخصیة 

طاعم والملاهي ، وفي المطارات هامة ، لا تقف في الطوابیر ، ولك الأولویة في الم

وصالات الانتظار .. فأنت ضیف فوق العادة، وتهم راحتك الجمیع، اسأل دائما عن 

  .)١( حقوقك، وعن الممیزات الممنوحة لك، واستمتع وشاهد العالم بمنظور مختلف "

هكذا یحشد الكاتب في "قصاصات مسافر " صورا وصفیة للمكان، استوحاها من      

واقع؛ فدفعه ذلك إلى أن یُزكي ملكته اللغویة، ویوظف حواسه في نقلها بحیث رؤیته لل

یقصد الجوهر والعمق؛ فرسم بلغته صورا تعطي دلالات جمالیة للمكان تحاكي قیمته 

على أرض الواقع، وتعكس فلسفته من وجهة نظر الكاتب، فما یكتبه الرحالة عن 

ومما یدخره في عقله من معلومات رحلته هو خلیط من الواقع، ومن تصوراته عنه، 

  ومعارف. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٠مسافر ص قصاصات- السعدیوسف  علي )١(



 

  ٥٠٨  
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  الخاتمة

 - حرص الكاتب على تسجیل رحلاته ومشاهداته في إبداع مستقل له طابع

خاص یعكس فلسفة المكان من وجهة نظره؛ وقد زخرت" قصاصات مسافر " 

بالعدید من المفارقات التي تتداخل فیما بینها؛ كإشكالیات تصور البعد الثقافي 

 للأماكن التي یصفها بكلماته.والمعرفي 

  یتجلى الطرح الفلسفي في" قصاصات مسافر " في ثنایا وصف الكاتب؛ الذي

یظهر الفروق، ویحدد الخصائص، وسمات الأماكن في المجتمعات الشرقیة 

 والغربیة التي زارها.

 - رسم علي السعد في " قصاصات مسافر" نهجا متمیزا في أدب الرحلات؛

د الجغرافي للمكان، دراسة البعد الثقافي للمجتمعات، حیث أضاف إلى البع

وعاداتها؛ مما یساعد في تبادل المعارف والثقافات بین الشعوب كما تتبادل 

 السلع والخبرات.

  یوظف الكاتب المكان في " قصاصات مسافر " بطریقة تنقل المكان وكأنه

لنص انعكاس للواقع؛ فالمكان في أدب الرحلة یختلف عن المكان في ا

الروائي أو المسرحي؛ فهو مكان على أرض الواقع رسمه الكاتب بكلماته، 

أقرب إلى  صورته كانتوكلما استطاع الكاتب أن یرسم بكلماته المكان، 

  الذهن.

  ،تمیزت بعض الصور الوصفیة عند علي السعد بالبكارة في الصیاغة الفنیة

یث تكاد تطابق وقد غلب على قصاصاته تقریب الصورة الذهنیة للمكان بح

صورة المكان في الواقع؛ كما استطاع أن یجمع أسالیب متعددة في وصف 



 

 ٥٠٩ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

واحد؛ مما یعكس فلسفته ورؤیته الخاصة للمكان؛ فالوصف لیس مجرد نقل 

قائم على وصف الأبعاد المادیة للواقع؛ وإنما یستخدم الكاتب خیاله لإعادة 

  بین أطرافها. تشكیل الصورة الحقیقیة؛ من خلال إیجاد العلاقات

  جاءت كثیر من الصور الوصفیة في " قصاصات مسافر" مباشرة وقریبة من

الأذهان؛ ذلك أن الكاتب یرسمها من مصادرها المادیة المدركة بالحواس، 

  سواء أكانت مرئیة أم مسموعة.

  یؤثر الكاتب الصور الوصفیة القریبة؛ التي یكون وجه الشبه فیها واضحا فلا

  المعقد الذي یرهق ذهن المتلقي، ویصرفه عن الفكرة.یمیل إلى الوصف 

  یلاحظ في " قصاصات مسافر " التركیز في الوصف على ما یمیز المكان عن

  غیره؛ سواء أكان ما یلفت النظر عیبا أم مزیة. 

  تناول الوصف في قصاصات علي السعد عناصر متعددة؛ منها ما هو

كالأشیاء والأماكن، وهو في إنساني محض، ومنها ما هو من طبیعة الجماد؛ 

  هذا وذاك یهتم بما یمكن وصفه؛ فیصف بمقدار ما یكفي لفهم الصورة.

  إن أهم ما یمیز أدب الرحلة عند علي السعد انشغاله بفلسفة المكان في

ف؛ رحلاته المختلفة حول العالم؛ وقد جعله هذا الاحتفال یتعمق في الوص

حیث یكشف الوصف عن موهبة الكاتب  ؛لمنح كلماته حركة تصویریة حیة

  وإبداعه في نسج خیوط رحلته موضحا فلسفته الخاصة داخل ثنایا قصاصاته.

  وما سبق ذكره یكشف أهمیة أدب الرحلة الذي كان، ولا یزال حاضرا وممتدا

؛ فأدب الرحلة موسوعة حتى الیوم مع اختلافه في الشكل والهدف والطریقة

إلى جانب طاقة  فید منها الباحث والقارئ والناقدوی معرفیة شاملة یُرجع إلیها،



 

  ٥١٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                  الجزء الأول     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
البهجة والانبهار والتدبر التي یبثها الكاتب في رحلته، مما یضع كاتب الرحلة 

فأكثر الكُتاب قراءة وصلة بالناس ورحلة في بلدان في سیاق خاص مختلف؛ 

هم أكثرهم قدرة على الفهم العمیق للإنسان، والحیاة من حولهم، -العالم

عمقهم وعیا بالحقائق، وإدراكا للحلول والإجابات عن كل ما یتصل بقضایا وأ

  الانسان المعاصر ومشاكله.

   



 

 ٥١١ 

 

 قراءة في " قصاصات مسافر " لعلي يوسف السعد فلسفة المكان في أدب الرحلة

  قائمة المصادر والمراجع

  .د.ت - دار المعارف - لسان العرب - ابن منظور  -

الشركة العربیة للنشر -في جمالیات النص رؤیة تحلیلیة ناقدة - د. أحمد زلط  -

  .١٩٩٦ الطبعة الأولى- والتوزیع 

- لیبیا -الدار العربیة للكتاب -الأدب الحدیث  يدراسات ف-  يد. بشیر الهاشم - 

  .١٩٧٩الطبعة الثانیة - تونس 

- مكتبة الآداب -الخطاب النفسي في النقد العربي القدیم - د. حسن البنداري  - 

  .- ٢٠٠١-الطبعة الثانیة 

ر قراءات نقدیة مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاص-د. سامي سلیمان أحمد 

  .الطبعة الثانیة-  ٢٠٠٦-القاهرة مكتبة الآداب -تطبیقیة 
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الطبعة الثانیة - ة الآداب مكتب-النقد الأدبي  يف يالاتجاه الأسلوب-.شفیع السید د - 

٢٠٠٩ .  

مطبعة -المدارس النقدیة الحدیثة  ينظریة الأدب دراسة ف-شفیع السید د.  - 

  .٢٠٠٣العمرانیة للأوفست 

الطبعة - أصدقاء الكتاب للنشر والتوزیع - على هامش النقد -د. شكري محمد عیاد- 

  .١٩٩٣ –الأولى 

  م.١٩٨٩ –الطبعة الأولى  –دار الثقافة العربیة  –أدبیه النص -د. صلاح رزق  - 



 

  ٥١٢  
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 - أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي -مناهج النقد المعاصر -د. صلاح فضل  -

  .٢٠٠٥ –الطبعة الخامسة 

الطبعة - مؤسسة المختار -الإبداع الأدبي  يمنهج الواقعیة ف-صلاح فضل  د. - 
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     . ٢٠٠٤- مكتبة الآداب -السرد ومناهج النقد الأدبي -د. عبد الرحیم الكردي  -  

دار إبهار للنشر  –قصاصات مسافر من كل بلد حكایة –علي یوسف السعد  -  
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دار –د. مصطفى الصاوي الجویني آفاق من الإبداع والتلقي في الأدب والفن  –

  .١٩٨٣ –المعارف 

 - نقد الروایة من وجهة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة -. نبیلة إبراهیم سالم د - 
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